
10683 - عنده إشكال في تفسير هذه الآية

السؤال

رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ أود معرفة تفسير قول الله تعالى : ( إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّ
بِينَ ) آل عمران /45 ؛ وهل معنى قوله تعالى : ( بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ) : بروح منه ، نْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّ

كما يدعي النصارى ؟.

الإجابة المفصلة

اعلم أيها الأخ الكريم ، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه ، أن
الفرق بين ما أنزل الله في كتابه من الهدى ودين الحق ، وبين ما يقوله النصارى في
نبي الله عيسى عليه السلام ، هو الفرق بين الإيمان والكفر ، بين التوحيد والشرك ،

بين الهدى والضلال ، هو الفرق بين الظلمات والنور ، نسأل الله أن ينور لنا قلوبنا
بتوحيده والإيمان به .

ثم اعلم أخانا أن الواجب على من أشكل معنى شيء من المتشابه في
كتاب الله تعالى أن يفهمه في ضوء الآيات المحكمات ، التي هي معظم هذا الكتاب المبين

، وأكثر نصوصه ، وهي الأصل الذي يرجع إليه في فهمه واستنباط أحكامه وعبره ، لا أن
يعارض آية بأخرى ، ولا أن يضرب بعض الوحي ببعض ، أو يتبع المتشابه الذي يشكل فهمه

عليه أو على غيره من الناس ، ويترك الواضح المبين ، فتلك هي طريقة أهل البدع
والضلال ، عافانا الله وإياكم ، قال الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ

الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
بِعُونَ مَا ا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّ
تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّ
رُ إِلا أُوْلُوا الأَْلْبَابِ ) كَّ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّ

آل عمران/7 .

وليست الآية التي ذكرتها مما يدل على قول النصارى في شيء ، بل
الآية في سياقها ترد على النصارى ، وتبين ضلالهم وكفرهم برب العالمين .
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قال الله تعالى : ( ذَلِكَ مِنْ أنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ
هُمْ يَكْفُلُ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّ

مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ * إِذْ قَالَتْ الْمَلائِكَةُ
رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّ

بِينَ نْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّ
الِحِينَ * قَالَتْ * وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنْ الصَّ

رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
وْرَاةَ وَالإِنجِيلَ * وَرَسُولا * وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّ

إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي
يْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ ينِ كَهَيْئَةِ الطَّ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّ
طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَى

خِرُونَ فِي ئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّ
بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ *

وْرَاةِ وَلأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ قًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ التَّ وَمُصَدِّ
قُوا مَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّ الَّذِي حُرِّ

اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ) آل عمران/51-44

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

ففي هذا الكلام وجوه تبين أنه مخلوق وليس كما يقوله النصارى :

منها : أنه بين مراده ، وأنه مخلوق حيث قال : ( كذلك الله يخلق
ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ) ، كما قال في الآية الأخرى : (

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) آل عمران/59 . وقال تعالى في

سورة مريم : ( ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ
خِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا يَمْتَرُونَ * مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّ

قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) مريم /35
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وقال : ( اسمه المسيح عيسى بن مريم ) أخبر أنه ابن مريم ، وأخبر أنه
وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين ؛ وهذه كلها صفة مخلوق .

وقالت مريم : ( أنى يكون لي ولد ) فبين أن المسيح ، الذي هو
الكلمة ، هو ولد مريم ، لا ولد الله سبحانه وتعالى .

وقال تعالى في سورة النساء : ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا
تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلا الْحَقَّ إِنَّمَا

الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى
مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ
انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّ
وَكِيلا * لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلا

بُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّ
ا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا * فَأَمَّ

ا يهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّ الِحَاتِ فَيُوَفِّ الصَّ
بُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّ

ا وَلا نَصِيرًا ) يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِي�
النساء/171-173 ، فقد نهى النصارى عن الغلو في دينهم ، وأن يقولوا

على الله غير الحق ، وبين أن المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم
وروح منه ، وأمرهم أن يؤمنوا بالله ورسله ، فبين أنه رسوله ، ونهاهم أن يقولوا

ثلاثة ، وقال ( انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد ) ؛ وهذا تكذيب لقولهم في
المسيح : إنه إله حق ، من إله حق ، من جوهر أبيه .

ثم قال : ( سبحانه أن يكون له ولد ) فنزه نفسه وعظمها أن يكون له
ولد كما تقوله النصارى .

ثم قال : ( له ما في السموات وما في الأرض ) فأخبر أن ذلك ملك له
، ليس فيه شيء من ذاته .

ثم قال : ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا الله ولا الملائكة
المقربون ) أي : لن يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى. فمع ذلك البيان
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الواضح الجلي ، هل يظن ظان أن مراده بقوله : ( وكلمته ) أنه إله خالق ، أو نحو ذلك
من أقوالهم الكفرية .

وإنما خُصَّ عيسى عليه السلام باسم الكلمة ؛ لأنه لم يخلق على
الوجه المعتاد الذي خلق عليه غيره ، بل خرج عن العادة ، فخلق بأمر الله التكويني له

: ( كن ) ، وهذا هو الكلمة المذكورة ، ولم يخلق من لقاح الذكر للأنثى ، كما هي سنة
الله المعروفة في خلق البشر .

وكون عيسى عليه السلام كلمة من الله ، وروحا منه ، كما تدل عليه
نصوص الوحي المبين ، لا يوجب أن يكون جزءا من الله تعالى ، قد خرج منه ، وانفصل عن

ذاته ، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، بل المراد بذلك أنه من عنده
مَاوَاتِ وَمَا فِي رَ لَكُمْ مَا فِي السَّ سبحانه وتعالى ، كما قال تعالى ( وَسَخَّ

الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ ) الجاثـية/13 وقوله تعالى ( وَمَا
بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ) النحل/53 ، وقوله

تعالى : ( مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ
ئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ) النساء/79 ، وقال تعالى في شأن سَيِّ

نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
نَةُ * ى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّ

رَةً ) البينة/2-1 رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُطَهَّ
فهذه الأشياء كلها من الله ، وهي مخلوقة .

وقوله عن المسيح وروح منه خص المسيح بذلك لأنه نفخ في أمه من
الروح ؛ فحبلت به من ذلك النفخ ، وذلك غير روحه التي يشاركه فيها سائر البشر ،

فامتاز بأنها حبلت به من نفخ الروح فلهذا سمي روحا منه . [ انظر : دقائق
التفسير : 1/324 وما بعدها ] .

ثم إن ما في هذه الآيات من التصريح بأن الله تعالى خلقه ، وكذلك
يخلق سبحانه ما يشاء ، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، وإخباره عليه السلام

بأن ما جاء به من الآيات والمعجزات إنما هو من عند الله وبإذنه ، آية لهم على
وحدانيته سبحانه وتعالى ، ثم ختم الآيات بالتصريح بالمقصود منها ، وهو أمرهم بعبادة

الله رب عيسى ، ورب من أرسل إليهم عيسى عليه السلام كذلك واضح الدلالة على بطلان ما
يدعيه النصارى في عيسى عليه السلام وأمه ، وتصريح برد كفرهم وضلالهم .
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وكما ذكرت هذه الآية أن عيسى كلمة من الله تعالى ، وفيها ما يدل
على المراد ، قد ورد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك ما رواه البخاري (

3435 ) ومسلم ( 28 ) من حديث عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنْ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّ

وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى
مَرْيَمَ ، وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، أَدْخَلَهُ

اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ )

وفي لفظ مسلم : ( وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ
أَمَتِهِ )

قَالَ الْقُرْطُبِيّ رحمه الله : مَقْصُود هَذَا الْحَدِيث
لال فِي عِيسَى وَأُمّه . نْبِيه عَلَى مَا وَقَعَ لِلنَّصَارَى مِنْ الضَّ التَّ

وَقَالَ غَيْره : فِي ذِكْر عِيسَى تَعْرِيض بِالنَّصَارَى
ثْلِيثِ شِرْك مَحْض , وَكَذَا وَإِيذَان بِأَنَّ إِيمَانهمْ مَعَ قَوْلهمْ بِالتَّ

قَوْله : ” عَبْده ” وَفِي ذِكْر ” رَسُوله ” تَعْرِيض بِالْيَهُودِ فِي
ه عَنْهُ وَكَذَا أُمّه . إِنْكَارهمْ رِسَالَته وَقَذْفه بِمَا هُوَ مُنَزَّ

وَفِي قَوْله : ” وَابْن أَمَته ” تَشْرِيف لَهُ .

والله تعالى أعلم .
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